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  الف آتاب الكتروني مجاني٤٥اآثرمن 

 
 شجاعة النساء فى المقاومة

 

א 
 

 قصة محمود البدوى
 

رفا فى الشارع الرئيسى فى حى الملاهى                       ة مني ع حان تق
ات  رازها   .. والحان ن ط ن م م تك نها ل تطيلة .. ولك ت مس آان

 .بة ، وشرفة تطل على الطريق وهادئة ، ولها ساحة رح
 

    وآان أآثر المترددين عليها من الأشخاص الذين يتناولون 
ارج     ى الخ ام ف بات الطع تة    .. وج هورة بالكف ت مش د آان فق

ى ، وأصناف المشويات الشهية           رونة الإيطال ى والمك الرومان
 .وآان صاحبها يديرها برأس الفنان وعقله .. 
 

ل م    يها آ ب إل نت أذه وة         وآ رب القه ى وأش اء لأتعش س
تب تحت ضوء مصباحها وأقرأ             يدة وأآ وأشاهد الحياة  .. الج

 ..تجرى أمامى من شرفتها الواسعة 



 
دمت من الريف أحس بالفراغ وأشعر بالنقص             ذ ق نت م     وآ

امش      ..  ى ه يش عل ك أع بل الش ورة لاتق بحت بص ى أص لأن
ياة    ى الممل فى الصباح           .. الح دون . .وأآتفى بالعمل الروتين

 ..أن أحرك مشاعرى أو أن أتقدم خطوة 
 

د الحياة الأصيلة وسط الفلاحين فى عزبهم وآفورهم               وبع
ام والشراب          ..  د مشارآتهم فى الطع والعمل الشاق فى   .. وبع

د مخالطة الأخيار والأشرار منهم والغوص فى        .. الأرض   وبع
اق  نة م .. الأعم ى المدي ياة ف ى الح نا لأنظر إل ى ه ن جئت إل

 ..وراء زجاج 
 

 ..     أصبحت لا أرضى عن هذه الحياة 
 

نت بحكم طباعى الريفية المتأصلة أنفر من أهل المدن                وآ
ثم أخذت أحاول أن أرفع هذا الحاجز       .. ولا أستطيب صحبتهم    

 ..بالتدريج .. 
 

ل إنسان يتردد على مكان معين              ا يحدث لك فإنى قد  ..     وآم
د أسبوع أع         رف آل الوجوه التى تتردد على      وجدت نفسى بع

 .المشرب 
 

ى  د عل نت أج بار "      آ يم الكرش " ال .. رجلا ضخما عظ
.. يدخل فى الساعة العاشرة تماما   " عبد الغفار   " آان السيد   

ولم .. وأمامه آؤوس الشراب    .. ويجلس إلى الرخامة العالية     
يشرب .. ويشرب بشراهة .. آان يشرب فقط   .. يكن يأآل أبدا    

دارك الاحصاء           إ ل م ى درجة تفوق آ خيل إلىّ أنه يشرب  .. ل



واحدة        يلة ال ولم يكن معه  .. ممتلىء الحافة   " دنا  .. " فى الل
 ..آان يأتى ليسكر وحده .. رفاق 

 
بل منتصف الليل بقليل آان يحصى الموجودين بعينيه                وق

 :ولما يجدنى لا أشرب يقول للساقى .. ويطلب لهم الشراب 
 ؟..سن لماذا نسيت السيد      ـ ح

 :     وتلفت إليه أقول شاآرا 
 ..اننى لا أشرب ..      ـ أرجو اعفائى 

    
 :     ويحدق فى وجهى بقوة 

 ؟..اذن ..      ـ ولماذا تجلس هنا 
 ..ويريح أعصابى ..      ـ لأن المكان جميل 

نهار              ذى يصلى طول ال ك آال ذهب فى الليل إلى     ..      ـ ان وي
 .. !البرآة وجه 
      

حكت  حكوا وض رين فض ض الحاض تة بع بت النك      وأعج
 ..معهم 

 :     وقال باصرار 
 ..ولو زجاجة صودا ..      ـ لابد أن تشرب شيئا 

 
ن حسن    بت م ديد طل ه الش وبا "      وتحت الحاح ن " ش م

حتى يعفينى من   .. وأبقيته أمامى ممتلئا إلى النصف      .. البيرة  
 ..غيره 

 
يل يطلب عبد الغفار من حسن أن يحضر                    د نصف الل  وبع

اد يتماسك              رآبها وهو لايك ه عربة ي ويضع فى يد حسن     .. ل
 ..آل ما بقى معه من فكة 



 
ع ساعة من خروجه أحمل آتبى             د رب ويأخذ حسن  ..      وبع

وآنت أتخذ طريقى إلى بيتى فى الحلمية       .. فى اغلاق الأبواب    
وآانت تلك الجولة الليلية تطيب     .. الجديدة ماشيا على الأقدام     

ا رياضة عضلية للجسم المحبوس بين أربعة جدران             ى لأنه ل
ال القاهرة بعد أن تنقطع        ..  ين جم نت أستطيع أن أتب ى آ ولأن

رجل  اآنة  .. ال وارع تحت الأضواء الس ارات والش بدو العم ت
 .أمتع ما تقع عليه العين 

 
ي  د تخط نت ق تمهلا وآ ى م ا أمض دث وأن يدان      وح ت م

ار  ى  .. الأزه ارع الفلك ى ش رفت ف لا .. وانح ت رج أن رأي
ثاقل   ى ت ى ف ى أمام دى  .. يمش وفا ل كله مأل ان ش ا .. وآ ولم

 " .عبد الغفار " اقتربت منه وجدته 
 

د استفاق من نصف سكره             ان ق وقال لى أنه يسكن    ..      وآ
ا وراءه    ه خلفه نطقة وأن ذه الم ى ه اف ف ارة للأوق ى عم .. ف

ه لم   طارت الخمر .. بعد أن نزل من العربة   ..  يشعر بالنوم    لأن
ن رأسه  يوت  .. م ره الب ه يك تجول لأن رأى أن ي وشعرت .. ف

 ..بثقل الوحدة على نفسه المسكينة 
 

د سنوات من                    ه بع ه مقطوع من شجرة ، وأن ى أن ال ل      وق
اح فى سبيل العيش وجد نفسه يعيش بغير أمل أو غاية                 الكف

رجوة  ره .. م د ج كر  وق ى الس يأس إل رب .. ال و الآن يش وه
 .لأنه لم يعد يستعذب الحياة .. ليموت 

 
     ولم أشأ أن أسأله لماذا لم يتزوج ولماذا يعيش فى جفاف           

 .عيشة مظلمة 



 
ى آانت جافة ومظلمة مثله ، ولأنى آنت لا أحب                  لأن حيات

يها على الناس               واعظ ولا أحب أن ألق وترآت .. أن أسمع الم
 .  قبل أن أبلغ محطة حلوان الرجل

 
     *** 

     وفى خلال هذا الرآود والملل والفراغ الذى آنا نحس به            
يه   يش ف أة   .. ونع رب فج ران الح تعلت ني ورت .. اش وتط

ذ  بة وأخ رعة عجي وال بس يل " الأح ى " روم زحف ف ي
ى الإسكندرية  تجها إل رة .. الصحراء م نة القاه تلأت مدي وام

ز وحلف      ربدون ويسكرون فى        بجيوش الإنجلي ائهم وأخذوا يع
 ..حاناتها 

 
" منيرفا  " منعهم من دخول    " إيناس  "      ولكن الخواجه     

ل     ..  ه القلائ تفظ بعملائ ود أن يح ان ي ة  .. آ دوء ونظاف وبه
 .المحل 

 
 ..     وجعلنى هذا أآثر حبا للمكان فلم أنقطع عنه أبدا 

 
اء الس نود الحلف يه ج ان ف ذى آ وقت ال ى ال .. كارى     وف

ات والملاهى  ى عراك دموى .. يحطمون الحان ويشتبكون ف
ين فى قلب العاصمة              نا نحن الجالسين    .. مع السكان الآمن آ

رفا   " فى    وآانت آل القرائن   .. نشعر بالهدوء المطلق      " مني
ذه المجزرة البشرية ستنتهى بسحق الإنجليز              ى أن ه دل عل ت

 .ميدان فى آل .. آانوا يولون الدبر .. واندحارهم 
 



ارات     لام والغ ناس الظ ل ال ذا تحم وع ..      وله لأن .. والج
رحة الكبرى لتحرير الوطن والتخلص من شرهم          أتية لا  .. الف

 ..ريب فيها 
 

      *** 
     

ة    ن حان م تك رفا "       ول يه   " مني س ف ذى يجل ان ال بالمك
ع . النساء  يدة م ى س ى بعض الحالات أن تأت ن يحدث ف ولك
 .أو تجلس وحيدة لتتعشى أو تشم النسيم  .. رفقة لها

 
نا نحس بوجودنا        ونشعر بالحيوية آلما دخلت فتاة      ..      وآ

ى الجانب الأيمن منصة              ..  ة متسعا وعل ان صحن الحان .. وآ
ديم   رح ق بة مس ا خش ة  .. آأنه ن أرض الحان رتفع ع ت ت آان

 ..بثلاث درجات 
      

 .وأشعر بالراحة ..      وفى هذا المكان المرتفع آنت أجلس 
 

   *** 
 

ار "      وسمعت ضحكات  بد الغف تجه " ع و ي يلة وه ذات ل
 ..إلى الباب ، وآان خارجا قبل ميعاده 

 :     وقال لحسن 
 .     ـ بلاش عربية الليلة عاوز أتمشى 

     ـ وآانت الليلة شديدة الحرارة ، والساعة لاتعدو العاشرة          
 .يفية فى شارع عماد الدين ، فرأيت أن أذهب إلى سينما ص

 



وسرت فى شارع   ..      وخرجت بعد الساعة الواحدة صباحا      
ريد      د ف ر شارع الساحة       .. محم بل أن أعب رأيت نفرا من .. وق

ارع    ى الش يت ف بة ب ى عت ين عل ناس متجمع تحدثون .. ال وي
ى   الس عل رجل ج يطون ب رأيتهم يح ال ، فنظرت ف بصوت ع

 ..ام العتبة ، وهو فى حالة اعياء ت
  

 " ..عبد الغفار "      وعرفت الرجل فقد آان 
 :سمعت من يقول ..      وقبل أن أقترب منه 

 ..     ـ الأفندى مات 
 ..     فارتعشت 

 ..     ـ مات من السكر 
 ..      ـ وفين العسكرى 

 ..     ـ جاى 
 ..      ـ طيب يا ناس غطوه بحاجة 

 ..     ـ حرام 
 

ناس  ت لل ته      وقل رجل وأعرف بي ى أعرف ال نا .. ان وبحث
ومر تاآسى نزل منه حسن ، وآان بعض الناس       . عن تاآسى   

 .قد أخبره بما حدث ، فجاء على عجل 
 

 ..     وحمل الرجل وذهب به سريعا 
 

     وعلمت فى مساء اليوم التالى أنه تكفل بمصاريف الدفن           
ذه         ..  ى ه ه ف ى لأعاون ن جيب بلغا م ه م رجت ل ا أخ ولم

 .. المصاريف 
 

 :     قال لى وهو يبتسم 



أنا دفعت له حاجة من جيبى      .. أنت فاآر    ..      ـ مش ممكن       
 ..دى فلوسه 

 ..     وهكذا بدا مثالا نادرا فى الوفاء 
رجل   وت ال ى م زنا عل ى  ..      وح بهجة ف يع ال ان يش د آ فق

 ..المكان 
 

   *** 
 

يوم ا             ى          وفى الساعة التاسعة من مساء ال دخلت .. لتال
ة   ابة الحان يدة ش غيرة  .. س دة ص ى مائ ت .. وجلست إل وآان

اعر    ز المش نها يه يلة وحس ا  .. جم ى لأنه عرت بالأس وش
 " .بار " اختارت هذا المكان لتجلس فيه وهو ليس أآثر من 

    
ى        ردد عل ا تت ى انه دل عل الألم لأن شكلها لا ي وشعرت ب

 .هذه الأمكنـة العـامة 
 

 ..طبقا من المكرونة وأخذت تأآل  وطلبت 
 

ى الصحن       ت وضعت الشوآة والسكينة ف د أن أآل .. وبع
 .دت من هذه النظرة انها مصريةـأآـ قليلا فتونظرت إلىّ

 
يلة       ت جم ا يصرخ .. وآان ت  .. وجماله ى رأي تألمت لأن ف

 ..هذا الجمال يخرج فى الليل وحده وسط الحرب والظلام 
 

ى اس      ان لايدخـرحت لأن المتـولكن ن ـك اآر م ه عس ل
 ..الإنجليز 

 



ا أعط        ا     ت ولم ى وجهه وفجـأة برق .. عدت إلى الكتاب .. ن
ذهب            ام نظرى شىء من ال وسمعت صوتا خشنا يقول      .. أمـ

 : بالإنجليزية 
 ؟ .. ـ تشترى هذه

 
ى آانت ممسكة بالساعة إلى               يد الت      ورفعت وجهى عن ال

رأيت عملا.. صاحبها  ز ، ولا ف ا ضخما من عساآر الإنجلي ق
ور      و مخم ىّ وه ى عل باب ، ينحن ن ال ل م يف دخ أدرى آ

 :وحسبنى لم أسمعه فى المرة الأولى فعاد يقول 
 ؟..      ـ تشترى هذه 

 ..ـ نو     
     

درت برأسى فى   .. قلتها سريعا ودون تفكير فى العواقب             
ىّ       د سد عل وجدت جسمه الضخم ق ان ف يع  المك نافذ  جم .. الم

ى   أن عل نا وآ رون إلي ة ينظ ى الحان ن ف يع م دت جم ووج
 ..رؤوسهم الطير 

 
ان هو أقرب شىء إلى الممر                فلم يستطع إنسان أن    .. وآ

ونظرت فوجدت بجانبه طبنجة موضوعة    .. يتحرك من مكانه    
 ..وخنجرا آبيرا مما تراه مع البوليس الحربى .. فى جراب 

 
ثلاثة أشرطة على   .. اعة إلى جيبه    ولمحت وهو يعيد الس         

اعده  ـارة   .. س رش آالش ـم الق ى حج يئا ف و . . وش ال وه وق
 : ينحنى بكليته على المنضدة

 ..شلنا .. ـ اعطنى      
 ..ـ ليس معى نقود      
     



نفس اللهجة السابقة ونفس التوآيد                تها ب وأحسست .. قل
زة      دها به وإنما .. من مكانه  ولم تكن منه فهو لم يتحرك  ..بع
ى  ت من ت .. آان ة  .. ارتجف ة آالقذيف ى الكلم رجت من .. خ

فقد آنت أستطيع أن    .. وأسفت على حمـاقتى    .. وندمت عليها   
ل      ن آ ص م يلة وأخل روش قل ى بق ص حيات رفه وأخل أص

 ..المتاعب 
 

رث بعض الطباع فى مثل هذه المواقف             ولكن الإنسـان ي
رها          ع تحت تاثي ا لم أقبل التحدى       .. ويتصرف وهو واق .. فأن

تكانة  أموت .. ولا الاس ى س رف انن نت أع تهما وإن آ رفض
 ..حتما 

 
ع رأسى فى الشىء الذى سيضربنى به                    ا أرف وفكرت وأن

وحش ذا ال ن أن    ..ه ر م يئا أآث تعمل ش ن يس ه ل ت أن م رأي  ث
ى الأرض             ى عل ه ويلقين ين يدي ى ب فأنا لا أتحمل أآثر    .. يرفعن

  ..من هذه الضربة
 

وته           درت ق ان يستطيع بسهولة أن يصرع ثورا         .. وقـ وآ
ى   ..  يع الموجودين فى المشرب حت وأن يطوق بذراعيه جم

تم انفاسهم  يلا .. يك ى الخلف قل دم وآانت .. وتحرك إل م تق ث
 ..عيناه فى لون الدم 

 
وفى تلك اللحظـة لا أدرى لم نظرت إلى الفتـاة التى آانت                 

 . وتنظر إلينا فى ابتسام .. شعل سيجارة تأآل فرأيتها ت
 

ى          غل ب و منش رجل وه ن ال ة م ى غفل م .. وف لل معظ تس
وا فى داخل البار          ذين آان وبقيت وحـدى أواجـه العاصفة    .. ال



لب     ..  يت يتص ه م رف أن يأس ويع ان ال درك الإنس ندما ي وع
 .جسمه ويفقد الإحساس بما حوله 

 
ى               ا حدث ل ذا م ا أرا  .. وه ى الخنجر     وأن ده عل .. ه يضع ي

ى .. وانتظرت الضربة  تهما وجدت .. فاغلقت عين ا فتح ولم
 ..وجها أعرفه يقف بين رأسينا 

 
وتنظر إليه فى .. ه يوهى تربت على ذراع.. وقالت الفتاة      
 :رقة 
 ..سأعطيك آل شىء .. يا جونى .. ـ تعال      
 .. ول إليها فترآنى وتح.. وآأنما صبت عليه ماء باردا      

 
ى المنصة تضاحكه       ه عل ى .. ووقفت مع ه إل م مشت ب ث

ة الدرج     ودفعته وهو ينـزل الدرجات بكل قوتها فانزلق     .. حاف
 .وهوى بكل جسمه على البلاط 

 
ة من الحديد ،                         د حسن قطع ك اللحظه رأيت فى ي وفى تل

 .فغرقنا فى الظلام .. النور " آوبس "ضرب بها 
 

*** 
      
رفا        ة مني دت حان ى وج يوم التال ى ال ه .. وف .. مغلق

يها   ان ف ن آ م أسمع لم ة ول وارها محطم ى بج ين الت والدآاآ
 .خـبرا 

 
وعلى الفتاة فقد آانت الشعلة التى      ..  وحزنت على حسن         

.. وظلت الجذوة المشتعلة فى قلبى      .. أضاءت ظلمـات حياتى     



دا          ا اب م تنطفىء ناره ا ب     .. ل نت أراه يل وهى    وآ وجهها الجم
ن ة ه ة ـجالس ى وداع نان .. اك ف ل الح يها يط ن عين وم

 ..والابتسام 
 

*** 
      
 ..والجذوة لم تتحول إلى رماد .. ومرت سنوات      
ى فى شبرا              نت أزور صديقا ل يلة آ .. لأول مرة .. وذات ل

دوران   بل ال را ق وقفت حائ ارع ف ع الش م أعرف موق م .. ول ث
ى د   ورا ف ت ن يه     رأي تقدمت إل غير ف جاير ص ان س ا .. آ ولم

دآان   ن ال ربت م ه  .. اقت لا داخل ت رج ىّ .. رأي يل إل ى وخ  أن
يه النظر         .. أعرفه    ا دققت ف صدقت فراسـتى وتأآـدت    .. ولم

 ..منـيرفا وسألته عن شـارع الشبراوى " سـاقى"أنه حسن 
ثم خرج من الدآان إلى الرصيف      ..  ولم يعرفنى    فنظر إلىّ      

 . يمشى على عكاز فرأيته
 

 :ثم سأل .. ونقر على نافذة أرضية      
 ؟ ..فيه شارع هنا اسمه الشبراوى .. ـ امينة      
 ..وفتحت النافذة وأطل وجه      
 .على طول .. تانى شارع بعد دآان عبداللطيف .. ـ ايوه      

 
 .فرأتنى .. ومدت صاحبة الصوت رأسها      

 
فإن شيئا لم يتغـير من وجهها      .. حال  وعرفت أمينة فى ال         

ل ما فيه من فتنة               ..  ه الآسر وآ ا بجمال وظل .. احتفظ وجهه
 .صوتها آما سمعته فى تلك الليلة 

 



ى        ا عرفتـن ويلا ولم ى ط رت إل ت .. ونظ م غاب ابتسمت ث
 .طواها أسى أخرس .. الابتسـامة 

 
تعلة           ى مش ى رأس وال ف د رأت الأه ا .. فق ت آم  وارتجف

ى      رتجف أنث ذهب من وجه الرجل            .. ت رى الشباب ي .. وهى ت
 ..الذى تعرضت للموت من أجله ، وما هو أشنع من الموت 

 
ا لحظات صامتا أخرس       يت أمامه وع .. وبق ت الدم ورأي

فترآت .. ثم سمعت بكاء طفل فى الداخل .. تتحرك فى عينيها 
 .النافذة ودخلت 

 
ا اخطو فى الشارع              نت وأن الطويل الخافت الضوء أود    وآ
أم .. ومة ئهل فقد ساقه فى تلك الليلة المش   .. سأل الرجل    أأن  

ارات      ولكنى . واسأله عن أمينة وأعرفه بنفسى        .. بسبب الغ
 ..وجدت السؤال يشوه جمال المسألة 

 
وآنت قبل آل شىء أود أن تظل الشعلة التى اشعلتها هذه      

 ..مشتعلة .. المرأة آما هى 
====    ============================= 

دة   الة الجدي ة الرس رت بمجل رها ١/٩/١٩٥٧نش يد نش  وأع
  ١٩٥٨" الأعرج فى الميناء" بمجموعة محمود البدوى 

================================= 
 السيد الأستاذ مديرالمكتبةالالكترونيةالمجانية

      تحية طيبة
 مصر الكبير الراحل محمود البدوى     أرسل اليكم قصة لوالدى أديب 

            مع خالص التحية
                    ليلى محمود البدوى

 القـــــــــــــــــــاهرة
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www.fiseb.com 

 الموقع الاحتياطي للمكتبة
www.fiseb.net 

  الف آتاب الكتروني مجاني٤٥اآثرمن 


